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أسم الحسلات الجفاعية التي قام بيا الشبي عمى أشخاف السجيشة  عمىن ه ن السدمسه السؤرخ أشمق     
الغدو ف حتى،ولم يقم بو  ،لم يأمخ بو الشبي خصيخة لذيء شخعشّة الحكيقة أن ىحا الأمخالغدوات. و 

 الغدوالسختمف عن  الجياد أما. وإزاحتو من الدمهك اليهمي لمعخب إيقافومفيهم قبمي، أراد الإسلام 
، في أوقات محجدة إبتكار قخآني أريج بو القتال الذخعي تحت راية قيادة صالحة مشوعمى الشكيس فيه 

ن الجياد بسعشى أ في وجهه الصغاة، والكمسة شفذجياد الذلك فمو أشكال متعجدة مثل فزلًا عن 
، وىحا ما إستبعجتو الخوايات الخاصة بالقتال التي عسمت عمى عدكخة فقط قتالً بسفيهمو القخآني ليذ 

يكن ميسا و  .ا الإجتساعيةي عمى التخفيف من وشأتيالسجتسع وتخسيخ مفاليم البجاوة التي عسل الشب
 التي كان محيط السجيشة السشهرة مدخحًا ليا فقج كانت مهجية ضجالعدكخية  حسلاتأن الف من أمخ

بتحخيس الشاشئة،  ؛ نتيجة لكياميا بالتعجي عمى الحخيم الدياسي لمجولةلتأديبيا البجوية الكبائل العخبية
 ا سياسيًابعج أن أسذ الشبي كيانً  ،الإجتساعي -التي فقجت ثقميا الدياسيمن الأرستقخاشية السكية 

؛ لحا إلى الأبجصهي تاريخيا قج يشيك جهدي و بخصخ و تمك الأرستقخاشية ، وشعخت لمسدمسين في السجيشة
كسا صهره السؤرخهن العخب والسدمسهن  شبي دفاعيًا وليذ غدوًا قبميًاحخضت البجو، فكان رد فعل ال

  .كسا سيتزح
نو من قيم البجاوة وليذ من الحزارة والسجنية في أن الإسلام لم يذخع الغدو بالسخة؛ لألمحق و      

شيء، فالإسلام كسا ىه واضح جاء ليبشي مجتسع مدمم عمى قادر عمى إستيعاب مذاكل الحياة، وحل 
قيم العربية وأستخجام الدلاح والعشف غيخ السبخر، فزلًا  تمك التي خمفتيا السجتسعات البجوية بالحات

ليقاتل من أجل الحق، ومن يقخأ  قيًا عمى وفق سمم الخقي الإنداني،عن أن السجتع العخبي لم يكن را
بسعشى أن مجتسع يحسل غخيدة بذخية بجوية في  صفحات التاريخ يفيم ىحا الأمخ بديهلة شجيجة،

  .أن يكهن غازيًا عمى وفق الشيج الرحيحليذ مؤىلًا  الغالب غيخ ميحبة
عمى الشكيس من التهجو القخآني فإن الدياسة أدت دورًا كبيخًا في إركاز الجياد وعجّه أصلًا و لكن      

بجل العمم، فسثلًا من أصهل الجين في حين أنو فخع، إذ ركشها إلى تفديخات قخآنية مسدوجة بالدياسة 
فِرِينَ ٱفَلَا تُطِعِ } أعتسجوا عمى تفديخ الشز الآتي:  هِدْهُم بِهِ  لْكََٰ عمى أنو أمخ القتال، { جِهَادًا كَبِيرًا  ۦوَجََٰ

وكأن الله أشار بأستخجام سلاح ما لمسشازلة، والحال أن السقرهد بالآية ىه إستعسال القخآن الكخيم 
الإسلام تخك لمشاس حخية إختيار السعتقج دون جبخ الشاس عميو؛ فالأمخ ل أي أن  لمسحاجة الفكخية.
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يسكن فخضو بالقهة ول يسكن الإغارة عمى السحيط الخارجي لمسجيشة السشهرة؛ من أجل أرىاب الكبائل 
لحا فإن حسلات  ،ئد لجولة الشبي عن الدمهك البجوي فيحا الأمخ مسشهع وغيخ عقلاني، ول يجعل ثسة ما

 عمى الكبائل الحكهرة كانت تأديبية كسا مخ قبلًا. الشبي
ية في تدسيتيا بالغدوات، إذ أراد الحكام بعج الشبي شخعشّة قياميم بالفتهح العخبية وثسة عمّة سياس     

فخمصها الأمخ عمى الشاس وخخوجيم من شبو جديخة العخب نحه القاليم والسجاورة والجول الأخخى، 
فزلًا عن ، م(926/ىـ8، مشيا فتح مكة في سشة)، وندبها لمشبي الكيام بعجد مشياوعجّو أن الغدو جيادًا

الإدعاء بأن معخكة مؤتة وإرسال الشبي لمجير الإسلامي عمى أنو سمهك عدكخي لفتح الجغخافية 
أبي سفيان وأعهانو  كان من أجل كبح جساح مكةن فتح أ الحكيقةوفي الإسلام فييا. السحكهرة ونذخ 

في  إرسال الشبي لمسدمسين إلى مؤتةالدبب في و  ومشعيم من التحخيس عمى الجولة الإسلامية الشاشئة،
 والي البمقاء، الغدّاني شخحبيل بن عسخبعج إقجام  ،ىه الجفاع عن الحخيم الدياسي لمجولةنفذ الدشة 

مهفج الشبي إلى قيرخ الخوم. بسعشى أن الأمخ بخخوج الجير ىه  عسيخ الأزديعمى قتل الحارث بن 
غدو دولة كبيخة  تجاء عمى حخم الجولة الججيجة، وليذ السقرهد مشولخدع كل مَنْ تدهل لو نفدو الع

وتسمك أساشيل بحخية ضخسة، وجير عخمخم، في حسمة واحجة وبثلاثة الآف  ،ينعسخىا الآف الدش
 ة الخسسية!!.دب الخوايحجشجي ب

السجيشة  وعمى أيّة حال شيجت حياة الشبي العجيج من الحسلات العدكخية عمى السشاشق القخيبة من     
وكانت عمى رأس الدشة الأولى من اليجخة،  ،الأبهاءكسا تدسى ودان أو  حسمتو عمى :مشياالسشهرة 

؛ من أجل التعخض لقافمة  ستين رجلًا من السياجخين فقط مع وقيل ىي أول حسمة خخج بيا الشبي
 عج أشيخ قميمة من الحسمة الأولىالتي أرسمت بعبيجة بن الحارث سخية أيزًا و  قخير، والديصخة عمييا.

لم يحرل فييا أيّ ، و رجلاً  80 -90من ة الدخيوتكهنت في بجاية الدشة الثانية من اليجخة السباركة، 
حسمة سخية وكحا في الإسلام. يم رمي فكان أول س ،سًارمى سيبن أبي وقاص سعج  نإشتباك، وقيل أ

لمقتال  فاصصفها حسدة بن عبج السصمب بثلاثين مقاتلًا، أعتخضت قافمة لقخير، كان عمييا أبي جيل،
وكحا  ثم تهسط بيشيم رجلًا حميفًا لمفخيقين يجعى مججي بن عسخ الجيشي، فحال دون القتال بيشيسا.

رجلًا، خخجت لأعتخاض قافمة لقخير، لكن الأخيخة فخّت فمم  20-8سخية سعج بن أبي وقاص في 
س أفي الدشة الثانية أيزًا عمى ر  مى بهاطعحسمة قيل أن الشبي خخج بكسا  يتسكشها من المحق بيا.
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يا أي ، ولم يحرل فيصحابي لأعتخاض قافمة لقخير، قيل أن عمييا أمية بن خمف الجسحي 200
 وعاد الشبي إلى السجيشة.  ،شيء
-150حرمت في نفذ الدشة وىي العُذيّخة حيث خخج الشبي عمى رأس ثسة حسمة أخخى وأيزا      
قافمة ؛ لغخض ملاحقة حكهرة والهاقعة بين مكة والسجيشةمقاتل من صحابتو، وأتجو لمشاحية الس 200

حسمة أخخى كانت في ثسة و  ق بيا.اولم يتسكن الشبي وصحابتو من المح ،قخشية قادمة من بلاد الذام
ىاجم كخز بن جابخ  سفهان وسسيت غدوة بجر الأولى، وكانت بعج عذخة أيام من الحسمة الدابقة، إذ

 فخخج لو الشبي لكن لم يتسكن من المحهق بو.  ،لسجيشةا الفيخي مخاعي
مشيا ىه التعخض لقهافل  الغخضعجة أمهر تمحظ عمى مجسل ىحه الحسلات مشيا: أن والهاقع أن      
، وىحا يجعل مائد بين السدمسين والبجو ول ،أسمهب لرهصيلأنو غيخ صحيح بالسخة، فيه  قخير

شئًا في أذىان ، فيحا الأسمهب حتسًا يخكد فيسًا خاوأساليبوالشبي الدمهك بعيج كل البعج عن تفكيخ 
وىحا  ،وحتى وإن كانت غيخ مذخوعة ،ستعسال أي وسيمة كانت لتحقيق السبتغىإالشاس عن مذخوعية 

، بسعشى أن الشبي من غيخ السسكن أن يحاول تحقيق أىجافو ما حاول الإسلام إزالتو من العقل العخبي
 .السسشهعة في الإسلام ومحاولة إتباع نفذ الأساليب البجويةبإخافة قخير بالدمهك المرهصي، 

مسا ، الكبيخة وأستيجفت القهافل السكيةبزع عذخات فقط، كان عجد مقاتمييا أن ىه و أمخ وثسة      
بسعشى أي أنو لم يخد الديصخة والفتح والقتل، يعشي أن الشبي لم يكن قرج غدوًا بالسعشى السُخاد إركازه، 

وأستعجادىم لمحخب من أجل بشاء كيانيم الإسلامي  ،من مكة بقهة السدمسينأنو أراد يذعخ القخشيين 
ولم يكن ثسة أمخ  ،، وإلّ أنى لأعجاد قميمة مهاجية العجد الكبيخالحي تحسمها من أجمو العشاء والغخبة
 .صجر لمجياد العدكخي ضج الكافخين

بال مختدقة أمخ يخصج وىه أن الشبي أعتسج عمى ثمة من أصحابو وىه السياجخون في قِ  وثسة     
نا صحة خروج النبي لأعتراض قهافمهم فهي حتمًا ترضإن إفكثيخون كانها في حساية القهافل التجارية)

وعمى كل حال فثسة  (.كبيرة ويحرسها عدد كبير من الجنهد؛ لذا كيف لحملات صغيرة أن تخيفهم!
، وىحا ما شكل والسياجخين دون غيخىم في حسلات في سبب إعتساد عمىعمّة لم يقف عمييا السؤرخهن 

في بيعة العكبة  أىل السجيشةرد عمى فيو أن الشبي  ورد إذ، في محاضخة سابقة تشاقزًا مع نز عالجشاه
أي . "الهدم بل الهدم :"مقال ليم إذا ما أنترخ فيذلك عشجما خافها أن يتخك لمبعثة( 12)سشة الثانية 
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أن يخخج كان عمى الشبي باب أوْلى أنو مدتعج لمتزحية من أجميم، وىحا الأمخ يعشي مذاركتيم، فسن 
وعمى الخغم من خخوج الشبي بالسياجخين لأسباب غيخ الأنرار معو في الحخب، لكن الأقلام الأمهية 

قبميًا إستيجف من قيادتو رجل بأنو  "وحاشاه" ترهر الشبيلّ أن إيم أبّت مأقلاإلّ أن ما ذكخوىا، 
في سمهك يبحث عن ثأر قبمي مع قهمو،  ووكأن، من قخيرالسشيهبة م يأمهال ادستخدإ لمسيجارين حرخًا

 في العقل العخبي في ضهء ندبو لمشبي. الغدو وشخعشتوواضح من أجل إركاز 
تسكن في رغبة الشبي الحسلات بذكل عام الإتكاء عمى السياجخين في وفي الحكيقة أن أسباب      
ن ذوي اليسة والذجة رجال م فيمقخير، ب معخفتيم التامة ؛ بدببيم في بجاية اليجخة مادة لحخبوجعم

في الدبب  يُفيم أن كسا .فيم أول من آمن بالشبي من السجنيين،  أكثخ معشيين بالجرجة الأولى بالأمخ،و 
عحاب أليم، مشيم وناليم ، كبار قخير الهيل ين ذاقها عمى يجالشفدي لمسياجخين الح ذلك ىه الهضع

سيحسل رمدية مسا دكخ، بال معبسعشى أن خخوج السياجخين لأقخانيم من قخير سيكهن معدكخ في قِ 
تتزح في إستعخاض تاريخي يفيم مشو حتسية السهاجية بين الفخيقين، فخيق مؤمن تعحب من أجل 

 الإسلام، وفخيق معُحِب ليم من أجل مرالحو الخاصة. 
العدكخية الأولى ضج قخير وأعهانيا  حسلاتفي اللمسياجخين السذاركة هّلج تأراد الشبي أن ربسا و      

غخيب متحزخ  السياجخون يعيذهن في وسطبالشفذ، فمن الكبائل السحيصة بالسجيشة الذعهر بالثقة 
الثقة بأنيم قادرين عمى أيّة حال  السياجخين؛ لحا من الزخوري أن يكهن لجى ندبيًا بالشدبة ليم

بسزايقة قخير القبيمة الأكثخ مالً وقهة وقتحاك. وربسا ثسة ىجف آخخ عشج الشبي وىه أن الحخب بين 
عل التقارب القبمي والشفدي، مسا يجعل إحتسالية أبشاء القبيمة الهاحجة غالبًا ما تكهن أقل ضخاوة بف

  إنصفاء نائختيا بدخعة أكثخ ندبيًا.
وربسا لسذ عجم إستعجاد كامل من أىل السجيشة، وعجم جيهزيتيم الكاممة لمحخب، مسا يهقعيم في      

إشكال شخعي إذا ما أمخىم الشبي ويعرهه. وعمى أيّة حال كان ثسة خصخ في وقهف قافمة قخير في 
ي فخخج ليم الشبي من أجل الترجي لأ ب بشي ضسخة وىم قبائل بجوية تشرب العجاء لمشبي،مزار 

فزلًا عن عجم رغبة الشبي في زج الأنرار بحخب بعيجة  محاولة مشيم، للإقلاق أمن السجيشة وأمانيا.
مكة، عن مجيشتيم التي تعيجوا بحساية الشبي فييا، إضافة إلى أن ليم علاقات سياسية وإجتساعية مع 

أيزًا أن الأنرار قهم من أىل الجعة والخخاء، فيم  ل يخيج أن يريبيا ضخر بفعل مشاصختيم لمشبي.



الحادية عذر/ معارك الرسهل)الغزوات والدرايا(/ عرر الرسالة والخلافة الراشدة/ المحاضرة 
 إعداد/ الإستاذ الدكتهر رزاق حدين عبد معين
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يشخخشهن في العسل العدكخي ، وربسا لم تتهفخ لجييم دوافع قهية تجعميم مخفيةمتشعسهن وعاشها حياة 
العخب عمى السجيشة  الباكخ، كسا أن مدانجة الأنرار لمشبي في الهقت الباكخ من اليجخة قج يؤلب

، ىحا فقط اتشام إلّ والدلاح في أيجي رجاليالسشهرة، وىحا ما حجث بالفعل، إذ اصبحت السجيشة ل 
 .بيم إذا اشتخكها معيم في الحخب!!لأنيم آووا الشبي وأصحابو، فكيف 

أيّة حال تبقى معخكة بجر ىي الأىم في الأمخ إذ قيل أن الدبب في ذلك ىه أن الشبي أراد وعمى      
فمة قخشية بكيادة أبي سفيان، ل إعتخاض قافحاو  مسارسة الزغط العدكخي والإقترادي عمى قخير،

أن الشبي حخّض وقيل ر وندائيا. تجارة ضخسة لغالبية رجال قخيوقيل أنيا كانت ألف بعيخ، يحسل 
الخغسن من تثاقل الشاس، إلّ ى وعمالسدمسين عمى الإشتخاك في الحخب عدى أن يأخحوا أمهال قخير. 

وقميل من الديهف، إذ كان أغمب السقاتمين ل  ( رجلًا ليذ فييم إلّ فارسين،313انو تجسع لمشاس)
 العري. يحسمهن سهى 

الحكيقة أن الشبي لم يخخج لمديصخة عمى القافمة؛ لأنو في الهاقع لم يعمم بيا، إذ عسل وفي      
يم مَنْ أخبخ الشبي بسقجم فالفلاحين يم إلّ ولم يخى جيذبدخيّة تامة، القخشيهن عمى الهصهل إلى مكة 

فمة السدعهمة. عمى القا ليدتهلي قخيرالدابق من أن الشبي ىاجم ج الإدعّاء الكفار، وىحا الأمخ يفشّ 
قيل و  عن مجعى السؤرخين في الحسلات الدابقة.من حيث الأسباب الإدعاء الخصيخ ل يختمف وىحا 

أن أبه سفيان تسكن من الإفلات بالقافمة السدعهمة، لكن إصخار زعساء قخير وحقجىم عمى الشبي 
قخروا أن يياجسها السجيشة بحدب الخواية ف، عهدةورغبتيم في القزاء عمى الإسلام مشعيم من ال

، وأفخز ىحا تيممسين في معخكة إنتيت بيديسأيّة حال فقج إصصجمها بجير السدوعمى الخسسية. 
يشت أن لمسدمسين القجرة ، وبالإنترار نتائج ميسة من بيشيا تقهية مخكد الخسهل ودولتو بإزاء السذخكين

 .الجفاع عن أنفديمعمى 


